
(11) فضل أهل بدر ويوم الفرقان

يقول ابن القيم – رحمه اله‐ قَول النَّبِ صلى الله عليه وسلم لعمر ‐رض اله عنه‐ (وما
يدْريك ان اله اطّلع عل أهل بدر فَقَال اعملُوا ما شىتُم فقد غفرت لم ) ، أشل

عل كثير من النَّاس معنَاه فَان ظَاهره اباحة كل اعمال لَهم وتخييرهم فيما
شاءوا منْها وذَلكَ ممتَنع فَقَالَت طَائفَة منْهم ابن الْجوزِي لَيس المراد من قَوله
م فقد غفرته قَالانَ لي عمل كتَقْدِيره او للماض وا هنَّماال وقْبتسلُوا اماع
ويدل عل ذَلك شَيىانِ احدهما انه لَو كانَ للمستقبل كانَ جوابه قَوله فسأغفر

لم والثَّان انه كانَ يون إطلاقا ف الذُّنُوب و وجه لذَلك وحقيقَة هذَا الْجواب
انّ قد غفرت لم بِهذِه الْغَزوة ما سلف من ذنوبم لنه ضعيف من وجهين

 مقَوله قد غفرت لو اضللاستقبال دون الْم نَّهلُوا يأباه فَامن لفظ اعا احدهما



ة فرغْفيق لۇقُوع الْمقله قد غفرت تَحن قَولُوا مثله فَامون اعن يوجب اي
الْمستَقْبل كقَوله {اتَ امر اله} وجاء ربك ونظائره الثَّان ان نفس الحدِيث يرده

فَان سببه قصة حاطب

وتجسسه عل النَّبِ وذَلكَ ذَنْب واقع بعد غَزوة بدر  قبلها وهو سبب الحدِيث
فَهو مراد منْه قطعا فَالَّذِي نظن ف ذَلك واله أعلم ان هذَا خطاب لقوم قد علم

اله سبحانَه أنّهم  يفارقون دينهم بل يموتون عل اسَم وانَّهم قد يقارفون
بعض ما يقارفه غَيرهم من الذُّنُوب ولَن  يتركهم سبحانَه مصرِين علَيها بل

يوفّقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذَلك ويون تخصيصهم بِهذَا
دون غَيرهم نَّه قد تحقق ذَلك فيهم وانَّهم مغْفُور لَهم و يمنَع ذَلك كون الْمغْفرة

حصلت بِاسباب تقوم بهم كما  يقْتَض ذَلك ان يعطّلوا الْفَرائض وثوقا
بالمغفرة فَلَو كانَت قد حصلت بِدُونِ استمرار عل الْقيام بالأوامر لما احتاجوا
بعد ذَلك الَ صَة و صيام و حج و زَكاة و جِهاد وهذَا محال ومن أوجب

الْواجِبات التَّوبة بعد الذَّنب فضمان الْمغْفرة  يوجب تَعطيل اسباب الْمغْفرة.

 ونَظير هذَا قَوله ف الحدِيث الآخر( أذْنب عبد ذَنبا فَقَال اي رب أذنبت ذَنبا
فاغفره ل فغفر لَه ثم مث ما شَاء اله ان يمث ثم أذْنب ذَنبا آخر فَقَال اي

رب أصبت ذَنبا فَاغْفر ل فغفر لَه ثم مث ما شَاء اله ان يمث ثم أذْنب ذَنبا
آخر فَقَال رب أصبت ذَنبا فاغفره ل فَقَال اله علم عبدِي ان لَه ربا يغْفر الذَّنب

نْهذن ماق وَْطذَا اه ف سا شَاء)َ فَلَيقد غفرت لعبدي فليعمل م خُذ بِهايو



سبحانَه لَه ف المحرمات والجرائم وانَّما يدل عل انه يغْفر لَه ما دام كذَلك اذا
أذْنب تَاب، واختصاص هذَا العبد بِهذَا نَّه قد علم انه  يصر عل ذَنْب وانه
قْطُوع لَهد مبك العن ذَلَاله لاله حانَت حم يعم كل من كح كلما أذْنب تَاب

نَّهبِا و أخبرها ه بِالْجنَّةول السكَ كل من بشّره رذَلكلأهل بدر و ا قطع بِهمبذلك ك
لَه ق الذُّنُوب والمعاصَْطة اابحغَيره من الص و وه نْهلم يفهم م مغْفُور لَه

ومسامحته بترك الْواجِبات بل كانَ هوء اشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد
الْبشَارة منْهم قبلها كالعشرة الْمشْهود لَهم بِالْجنَّة وقد كانَ الصديق شَدِيد الحذر

والمخافة وكذَلكَ عمر فَلهم علموا ان الْبشَارة الْمطلقَة مقيدة بشروطها
والاستمرار علَيها الَ الْموت ومقيدة بانتقاء موانعها ولم يفهم أحد منْهم من ذَلك

اطَْق اذْن فيما شاءوا من اعمال.

الشرح

لا يخف علينا أهمية غزوة بدر وأنها يوم الفرقان الذي أحق اله فيه الحق بلماته
ونصر عبده ونبيه محمدًا صل اله عليه وسلم وصحابته الرام.

وقد كانوا ثلاثمائة وأربعة عشر رجً أمام المشركين ف أول مواجهة بين
معسر الحق ومعسر الباطل.

هذه المعركة سميت يوم الفرقان لأن اله تعال أظهر فيها قدرته عل نصرة
الحق وإن كان أهل الحق قلة عل أهل الباطل وإن كانوا كثرة.



وأنزل اله تعال آيات القرآن وخاصة ف سورة الأنفال تبين بعضا من أحداث
هذه المعركة الت حدثت ف عام اثنين هجرية.

من كرامات وبركات من حضر هذه المعركة أنهم خيار الصحابة، كما ف
الحديث عن رفاعة بن رافع رض اله عنه، وفيه أن جبريل قال للنب صل اله
عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيم؟ قال: من خيارنا، قال: وكذلك من شهدها

من الملائة)[1] فان وساما من الأوسمة العالية الرفيعة حينما يؤرخ المؤرخون
لصحاب يقولون وهو بدري أي ممن حضروا بدرا وهذا شرف عظيم.

فل أهل بدر ممن رض اله عنهم وهم من خيار الصحابة.

حديث حاطب بن أب بلتعة

من ضمن كراماتهم ودرجاتهم عند اله: (أن اله تعال قال لهم اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لم)

وهذه المقولة لها قصة مع الصحاب حاطب بن أب بلتعة رض اله عنه؛ علم
حاطب أن رسول اله صل اله عليه وسلم يتجهز لفتح مة والرسول صل اله

عليه وسلم كان يريد فتح مة سلما بدون إراقة قطرة دم، لن هذا الأمر لن
يتحقق إلا بالسرية التامة، فيتحرك كأنه قاصد وجهة أخرى، فلا يعلم المنافقون،
ولا الجواسيس، ولا العيون المبثوثة ف كل مان أين يتوجه الرسول صل اله

عليه وسلم، وهذه كانت عادته صل اله عليه وسلم ف أغلب الغزوات.



الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفاج أهل مة وهو فوق رؤوسهم فلا يحملوا سلاحا ولا
يقاتلوا ولا تستباح حرمة العبة وبيت اله الحرام ومة فيون بذلك فتحا سلميا

بدون قطرة دم.

الجيش ومنهم حاطب بن أب الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بعض القادة والمسؤولين ف
بلتعة. كتب حاطب رسالة وأعطاها لامرأة مسافرة إل مة يخبر أهلها بمسير

صل النب عل ون له عندهم يد يحمون بها قرابته، ونزل الوحإليهم لي النب
اله عليه وسلم فأرسل عليا والزبير والمقداد ليدركوا المرأة.

عن عل رض اله عنه قال: بعثن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن
الأسود قال: «انطلقوا حت تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه

منها»، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حت انتهينا إل الروضة فإذا نحن بالظعينة
فقلنا أخرج التاب فقالت: ما مع من كتاب فقلنا: لتخرجن التاب أو لنلقين
الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول اله صل اله عليه وسلم فإذا فيه:

من حاطب بن أب بلتعة إل أناس من المشركين من أهل مة يخبرهم ببعض
أمر رسول اله صل اله عليه وسلم فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: «يا

كنت امرأ ملصقا ف إن ه لا تعجل علحاطب ما هذا؟»، قال: يا رسول ال
قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمة
يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتن ذلك من النسب فيهم أن أتخذ
عندهم يدا يحمون بها قرابت وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالفر بعد



الإسلام فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: «لقد صدقم»، قال عمر: يا
رسول اله دعن أضرب عنق هذا المنافق قال: «إنه قد شهد بدرا وما يدريك

لعل اله أن يون قد اطلع عل أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لم».
[2]

ونزلت ف هذه الحادثة سورة الممتحنة: قال تعال﴿يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا
قالْح نم مكاءا جوا بِمفَرقَدْ كو ةدوبِالْم هِملَيتُلْقُونَ ا اءيلوا مكدُوعِي ودُوع

بِيلس ا فادجِه تُمجخَر نْتُمنْ كا مِبر هنُوا بِالمنْ تُوا  ماكياو ولسونَ الرخْرِجي
نمو  لَنْتُمعا امو تُمخْفَيا ابِم لَمعنَا ااو ةدوبِالْم هِملَيونَ ارتُس  اتضرم غَاءتابو

يفْعلْه منْم فَقَدْ ضل سواء السبِيل﴾ [الممتحنة: 1]

معن “اعملوا ما شئتم” عند ابن القيم

الإمام ابن القيم ف هذه الخاطرة يتلم عن معن الحديث لأن بعض الناس قد
يشل عليهم الأمر: هل معن ذلك إباحة المعاص أو ترك الطاعات؟

يقول العلماء إن ظاهر الحديث إباحة كل الأعمال وتخييرهم فيما شاءوا وذلك
ممتنع؛ ليس المقصود افعلوا الحرام واتركوا الحلال لأن هذا معناه إسقاط

التليف وهذا لا يراد أصً ف كلام رب العزة جل وعلا.

 رد ابن القيم عل تفسير ابن الجوزي
ابن الجوزي قال: المقصود بـ اعملوا ما شئتم أي ما عملتموه ف الماض فقد



غفرته لم، وليس إذنًا ف المستقبل، لن ابن القيم بين أن هذا التفسير ضعيف
من وجهين:

الوجه الأول: من جهة اللغة
لفظ اعملوا صيغة أمر، وه موضوعة للاستقبال لا للماض، فلا يصح صرفها

إل الماض بلا قرينة قوية، وقول: قد غفرت لم لا يقتض أن يون اعملوا
للماض، لأن التعبير بالماض قد يستعمل لتحقيق الوقوع مستقبً، كما ف قوله

تعال: أت أمر اله، وجاء ربك.

الوجه الثان: من جهة سبب الحديث
سبب الحديث قصة حاطب بن أب بلتعة رض اله عنه، وهذا ذنب وقع بعد

الغزوة لا قبلها، والحديث جاء تعليً للعفو عنه، فدل قطعا عل أن المغفرة
تشمل ذنبا مستقبليا بالنسبة لغزوة بدر، لا ذنوبا ماضية فقط.

التفسير الصحيح عند ابن القيم
ابن القيم يقرر أن الخطاب موجه إل قوم علم اله سبحانه علما سابقًا أنهم:

لا يرتدّون عن الإسلام .1

يموتون عل التوحيد .2

قد يقعون ف بعض الذنوب، لنهم لا يصرون عليها .3

يوفَّقون دائما لتوبة نصوح، واستغفار صادق، وحسنات تمحو أثر الذنب .4



فمعن اعملوا ما شئتم ليس إذنًا بالمعصية، بل إخبار بضمان العاقبة، أي أن ما
يصدر منم – مع وقوع الذنب – سيتدارك بتوبة أو مغفرة أو حسنات، فلا يختم

لم إلا بالمغفرة.

وهذا تخصيص لهم لا لرامة مجردة، بل لتحقق هذه الصفات فيهم علما وواقعا.

رابعا: لماذا لا يفهم منه إسقاط التاليف
يؤكد ابن القيم أن هذا الفهم لا يقتض أبدًا:

– تعطيل الفرائض
– ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الجهاد

– الاتال عل المغفرة وترك الأسباب

لأن المغفرة لا تحصل بلا أسباب، ولو كانت المغفرة بلا استمرار عل الطاعة
لما بق معن للتليف أصً، وهذا باطل قطعا.

ومن أعظم أسباب المغفرة التوبة بعد الذنب، وضمان المغفرة لا يسقط وجوب
التوبة، بل يؤكده.

خامسا: قياسه عل حديث العبد المذنب
ابن القيم يستشهد بحديث العبد الذي كلما أذنب قال رب اغفر ل، فيغفر اله له،

ثم قال ف آخره: فليعمل ما شاء.



ونص الحديث كما رواه أبو هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم:
أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر ل ذنب، فقال اله تبارك وتعال: أذنب عبدي

ا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لا فعلم أن له ربذنب
ذنب، فقال اله: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم عاد

فأذنب فقال: أي رب اغفر ل ذنب، فقال اله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب
ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء.[3]

وهذا اللفظ – كحديث أهل بدر – لا يدل عل الإذن بالمعاص، بل يدل عل دوام
.صرالمغفرة ما دام العبد كلما أذنب تاب، ولم ي

فالحم عام لل من كانت حاله هذه، لن هذا العبد قُطع له بها بعلم اله، كما
قُطع لأهل بدر.

سادسا: فهم الصحابة أنفسهم
يختم ابن القيم بأن الصحابة – وهم المخاطَبون – لم يفهموا من هذا الحديث ولا

من البشارات بالجنة إطلاق الذنوب ولا ترك الواجبات، بل كان حالهم بعد
البشارة أشد خوفًا واجتهادا.

ويضرب مثا بالعشرة المبشرون بالجنة، وهذا أبو بر رض اله عنه مع شدة
خوفه، وعمر رض اله عنه مع عظيم ورعه

فهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة:



– بالثبات حت الموت
– وبالاستمرار عل الطاعة

– وبانتفاء موانع المغفرة كالإصرار

ولم يفهم أحد منهم إباحة المعاص قط.

بعض غلاة الصوفية تأولوا قوله تعال: ﴿واعبدْ ربكَ حتَّ ياتيكَ الْيقين﴾ [سورة
الحجر: 99]، فقالوا إن اليقين هو المعرفة فإذا وصل إليها أحدهم سقطت عنه

الصلاة، وهذا كلام باطل وفهم سقيم، واليقين ف الآية هو: الموت بإجماع
المفسرين فالنب صل اله عليه وسلم ظل يعبد ربه حت توفاه اله.

ولقد رأينا بعض المدعين ممن ينسبون للصلاح زورا يرتبون المحرمات علانية
بحجة صفاء القلب.

وأذكر موقفًا لرجل يدع الولاية وكان يشرب “الشيشة” داخل ساحة المسجد
وحينما أنرت عليه تحجج بأنه يعص اله أمام الناس خير من أن يعصيه سرا،

وهذا منطق معوس وتلبيس من الشيطان.

التوفيق والخذلان

الأحاديث الت ترتب الجنة عل أعمال معينة معناها أن اله يوفق العبد للأعمال
الت توجب له الجنة.



والتوفيق هو: أن يعينك اله عل الطاعة ويسهل لك سبل الخير.

ره انبعاثك للطاعة كما قال تعالنفسك أو ي ه إلأما الخذلان فهو: أن يوكلك ال
ماثَهانْبِع هال رِهن كَٰلدَّةً وع دُّوا لَهع وجوا الْخُرادرا لَوعن المنافقين: ﴿و

فَثَبطَهم وقيل اقْعدُوا مع الْقَاعدِين﴾ [سورة التوبة: 46] ومن الخذلان ما حدث
للمشركين حين اتهموا النب صل اله عليه وسلم بأنه يعلمه بشر أعجم فرد

ِبرانٌ عسٰذَا لهو مجعا هلَيدُونَ الْحانُ الَّذِي يسسورة النحل: ﴿ل ه عليهم فال
مبِين﴾ [سورة النحل: 103].

الخلاصة:

أن هذا خطاب لقوم قد علم اله سبحانه وتعال أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون
عل الإسلام وأنهم قد يقارفون بعض الذنوب ولن لا يتركهم سبحانه مصرين

عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك.
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